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يقية السكك الحديدية الأفر

كدّ رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ مجددًا على يارة أفريقية له هذا الأسبوع، أ في أول ز
أهمية السكك الحديدية السريعة لدبلوماسية بكين. من أمريكا إلى آسيا وأوروبا إلى أفريقيا، يقدّم
القــادة الصــينيون التكنولوجيــا والتمويــل والإدارة لتشييــد شبكــات ســكك حديديــة عاليــة السرعــة. في
العاصـمة الإثيوبيـة أديـس أبابـا، محطـة كـه تشيـانغ الأولى في جـولته الـتي شملـت أربـع دول في “قـارة
الأمــل” كمــا يســمّيها، أوضــح كــه تشيــانغ خطتــه لتوصــيل المــدن الأفريقيــة الكــبرى عــبر شبكــة ســكك
حديدية عالية السرعة. المشروع يقع في قلب رؤيته لشراكة صينية أفريقية حددها في كلمته للاتحاد

الأفريقي في أديس أبابا.

لم يكــن كلام كــه تشيــانغ عــن “الحلــم الصــيني” لســكة حديديــة علــى مســتوى القــارة الأفريقيــة كلامًــا
يــة في معســولاً. بــل كــان تجليًــا لشغــف الصين الــدائم بالســكك الحديديــة. فــأول مؤســس للجمهور
الصين، سون يات سَن، كان يؤمن بأن السكك الحديدية هي السبيل الأساسي لتحديث وتوحيد
الصين. استراتيجيـة سـون للسـكك الحديديـة لم تكـن مقتصرة علـى الصين؛ إذا رأى توسـيعها لتشمـل

سكك حديدية إلى الهند، والشرق الأوسط، وأفريقيا. 

الشيوعيون الذين خلفوا سون استمروا كذلك في هذا الحلم. فرحلة كه تشيانغ إلى أفريقيا تأتي بعد
 إلى يناير  خمسين عامًا من رحلة سلفه شو إنلاي، والذي قام بجولة كُبرى من ديسمبر
كبر مشروعــات بنيــة تحتيــة خــا حــدودها، ففــي زار فيهــا عــشر دول. تــابعت الصين رؤيتهــا بالقيــام بــأ
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ــون دولار، ووظّفــت  ألــف مهنــدس الفــترة بين عــامي  و، أنفقــت الصين  ملي
وفنيّ صيني، لتشييد سكة حديد “تان-زام” – طولها  كم – بين المناطق الغنية بالنحاس في

زامبيا والعاصمة التنزانية دار السلام على ساحل المحيط الهندي.

ية ليست رؤية استعمار

يعي كه تشيانغ جيدًا أن هناك انتقادات موجهة لرؤية الصين لأفريقيا باعتبارها رؤية “استعمارية”،
وأنها تركزّ بالأساس على استغلال موارد القارة الطبيعية، وقد نفي تلك التُهمة بقوة في عرضِه لدور
الصين في تطوير الاقتصادات الأفريقية ومساهمتها في التنمية الشاملة للقارة. في أديس أبابا، أرسى
كه تشيانغ أجندة ذات ستة محاور للشراكة المستقبلية بين الصين وأفريقيا، والتي تشمل دعمًا قويًا
لتطوير التصنيع الأفريقي وتنمية بنيتها التحتية. وهو يطمح أيضًا إلى مضاعفة التجارة بين الصين

. مليار دولار بحلول عام  وأفريقيا إلى

ادُها أنها لا تخلق فرص عمل محلية، وعد كه عي نُق بكين، والتي يد في مواجهة النقد الموجّه لمشا
تشيانغ بنقل الصناعات كثيفة-القوة-العاملة من الصين إلى القارة، كجزء من استراتيجته لبناء شراكة
يـة واقتصاديـة طويلـة الأمـد. بالإضافـة إلى ذلـك، عـرض كـه تشيـانغ  مليـارات دولار في صـورة تجار
يادة برامج مكافحة الفقر، ومنح قروض، ومليار أخرى لصندوق التنمية الصيني الأفريقي، وكذلك ز
يـــج  ملايين دولار لحمايـــة البيئـــة، وتـــوفير ، منحـــة لطلاب أفريقيـــا، ودعـــم ، خر

ببرامج التدريب اللازمة.

ير البحري يق الحر طر

جولة كه تشيانغ الأفريقية تشمل إثيوبيا ونيجيريا وأنغولا وكينيا. في نَيروبي، الأسبوع المقبل، سيشدد
ير البحري. فمنذ تولى كلٌ كه تشيانغ على أهمية شرق أفريقيا في استراتيجية الصين لبناء طريق الحر
منهما لمنصبه، كه تشيانغ والرئيس الصيني شي جينبينغ، وهما يدفعان نحو فكرة طريق حرير وحزام
صناعي يربط الصين بأوروآسيا، وطريق حرير بحري يربط بكين الشرقية المطلة على المحيط الهادي

مع موا جنوب شرق آسيا، والهند، والخليج الفارسي، وشرق أفريقيا.

الصين متواجدة أيضًا في تطوير ممرات النقل، وتحديث الموا القديمة، وبناء الجديدة، في أفريقيا.
علــى ساحــل المحيــط الهنــدي، تتنــافس كــلٌ مــن كينيــا وتنزانيــا في جــذب الاســتثمار الصــيني في بنيتهمــا
التحتيـة. في العـام المـاضي، وقعـت الصين اتفاقًـا مـع تنزانيـا لبنـاء مينـاء باجـامويو، إلى الشمـال مـن دار
ــة. ــة اللازمــة لربطــه بالــداخل، وإنشــاء منطقــة اقتصادي السلام، وتشييــد الطــرق والســكك الحديدي

الاستثمار الإجمالي في المشروع سيتجاوز  مليارات دولار.

تدعم الصين أيضًا مشروعًا كبيرًا كشفت عنه حكومات كينيا وإثيوبيا وجنوب السودان لتنمية ممر
تنميـــة لابسِـــت (LAPSSET)، والخطـــة هـــي وصـــل مينـــاء جديـــد في لامـــو في شمـــال كينيـــا بجنـــوب

السودان وإثيوبيا المحرومتَين من السواحل البحرية.

المصدر: إنديان إكسبرس
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